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ي  حمد    لله   الحمد   ينبغه   ، لك الحمد  ه  مزيد    ىء  كافه ، وي  ه  ي نعم  وافه ا  ، ك  سلطانه   ، ولعظيمهك  وجهه   ي لجلاله كما 
 ،،،  ا بعد  ، أم   صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه  والسلام   والصلاة  

راء    في غاره   ي مك ث    ي بعث    أن    كان قبل    : البعثةه   قبل    –  وجل    عز    –  هه مع رب ه   صلى الله عليه وسلم  النبي ه   حال  (  1)   ي  اللياله   حه
  عائشة    السيدة   ه  حال    وتصف    إليهه   بالضراعةه   هه نفسه   جوانب   ، وي مل  هه خالقه   ، مستغرق ا في عبادةه العدده   ذوات  

ن ث  فهيهه  ...  »:  عنه فتقول    رضي الل   ر اء  ي ت ح  ل و بهغ اره حه ، ف ك ان  ي خ  ء  لا  ب هب  إهل ي هه ال خ    - و ه و  الت ع بُّد     -ث م  ح 
ة    يج  ده ع  إهل ى خ  جه ، ث م  ي ر  د  لهذ لهك  و  ي ت ز  ع  إهل ى أ ه لههه و  جه ل  أ ن  ي ر  ، ق ب  ده ته ال ع د  له الل ي الهي  أ و لَ  ث  د  لهمه و  ت ى  ف ي ت ز  ا، ح  ه 

» ر اء  قُّ و ه و  فهي غ اره حه ئ ه  ال ح    ن الواقعه مه   صلى الله عليه وسلم  الرسوله   نفس    كان ي ريح    هذا الَختلاء    ومع أن  )مسلم(،    ف جه
  في أوقات    ه  ا كان يفعل  مإن    ، السنةه   ذلك طوال    يفعل    لم يكن    صلى الله عليه وسلم  ه  مكة، فإن    ه  تعيش    الذي كانت    البغيضه 

 .رمضان   ، وهو شهر  شهر ا في السنةه  هه ي بنفسه كان يختله  ه  أن    الروايات   ، وكما تقول  معينة  
 أو العمرةه   أو النفقةه   أو الصيامه  عبادة  ما كالصلاةه   هذا، فقد نفعل    قد نمرُّ بمثله   ا الإيمانية  ن  ونحن في مراحله 

  إيمانية    إلى مرحلة    ا قد ننتقل  ن  ، ولكن  ه  فعل  ا  علين    يتحت م    ا كواجب  إلين   ا بها، فهي بالنسبةه ن  أمر    الل    فقط لأن  
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  في الَعتباره   ، مع الأخذه ره الصب  ا بفارغه ه  وقت    ا ننتظر  ن  حتى إن    ،لهذه العبادةه   فيها بالحب ه الشديده   خرى نشعر  أ  
ا لأعرافه   أن     في زمنه   مكة    ن أهله ذلك مه   هناك م ن  يفعل    م، فلم يكن  هه وطبيعته   الناسه   هذا الحب  كان مخالف 

ر  ومخيف    وقفر    موحش    ه  الذي اختار    وأن  المكان    ، خاصة  صلى الله عليه وسلم  الله   رسوله    الجن ه   أمر    في العربه   ، وقد اشت هه
 إلى أن    عام، هذا بالإضافةه   بشكل    مكة    أهله   لكل ه   مرعبة    أماكن    البعيدة    فكانت هذه الأماكن    ،والشياطين

  ولكن هذا لم يحدث    ،العلمه  إلى أهله   ، بل يذهب  هذه الأماكنه   إلى مثله   عادة    لَ يذهب    عن الحقيقةه   الباحث  
 في أموره   ن يتكلمون  م  م مه هه و، أو غيره عمر    بنه   نوفل، أو زيد    بنه   إلى ورقة    ، فلم يذهب  صلى الله عليه وسلما  ن  مع رسوله 
ا بذلك طرق    ليعتكف    ذهب    حراء    إلى غاره   ا ذهب  عندم    صلى الله عليه وسلما  ن  أن  رسول    هذا ي ب ي هن    فكلُّ   ،لله   العبوديةه    مخالف 

"عنه  رضي الل    عائشة    كلمة    ه  م، وهذا الذي تحمل  ه  وأعراف    الناسه  لا ء  ب هب  إهل ي هه الخ    عز    أي أن  الل    ا: "ح 
ب ب    وجل     ، هذا الكونه   في خالقه   يتفك ر    إلى الغاره   يذهب    صلى الله عليه وسلم   فكان،  في المعتاده   الناس    مر ا لَ يحبُّه  أ  إليهه   ح 

 -  إبراهيم    شريعة    أن  و   خاصة    ،شريعة    ، ولَ على أي ه ه  كيف يعبد    الحقيقةه   على وجهه   يعرف    لكنه لم يكن  
ا  ﴿ا:  ن  ربُّ   قال    ،السنين  ا عبر  ه  في معظمه   كانت قد اندثرت    الصحيحة    -السلامعليه   وح  ن ا إهل ي ك  ر  ي  ح  ذ لهك  أ و  ك  و 

رهن ا م ا   ن ا و إهن ك  مهن  أ م  ب اده اء  مهن  عه دهي بههه م ن  ن ش  ع ل ن اه  ن ور ا ن ه  ل كهن  ج  يم ان  و  رهي م ا ال كهت اب  و لَ  الإه ن ت  ت د    ك 
يم   ت قه ر اط  م س  دهي إهل ى صه   م دون  هه نفوسه   لكي يحافظوا على نقاءه   باب ا مهمًّا للدعاةه   يفتح    صلى الله عليه وسلموهو بذلك  ،  ﴾ل ت ه 

لُّوا بمهم ته   أن   :  صلى الله عليه وسلما  ن  م، وقد قال رسول  وا بأيديهه م ويأخذ  م ويعلموه  ليدعوه    بالناسه   م يختلطون  م؛ فه  هه ي خه
الهط  الن اس  و   لهمه ال ذهي لَ  ي خ  ي ر  مهن  الم س  ل ى أ ذ اه م  خ  بهر  ع  ي ص  الهط  الن اس  و  ان  ي خ  لهم  إهذ ا ك  ل ى  "الم س  بهر  ع  لَ  ي ص 

" م، ولو هه بأنفسه  وا حريصين على الَختلاءه يكون   أن   ي للدعاةه ه ينبغه ذاته  ولكن في الوقته   )الترمذي(، أ ذ اه م 
معدودة   السنةه   أيام ا  ي عيد  ك  في  ترتيب  ي  وينظر  محياتهه   أوراقه   وا  أم ،  في  وي صلح  هه أنفسه   وره وا  مه م،  ن وا 

 . البشره  أحواله  بعضه  بعد ذلك على إصلاحه  الإعانة  لهم  تكون  حتى  مهه أحواله 
ه    ا ل م    :إلى الخلقه   هه إرساله   بعد    –  وجل    عز    –ه  مع رب ه   صلى الله عليه وسلم  النبي ه   ( حال  2)  إلى  رسولَ    ربُّه    واختار ه    الحقُّ   جاء 

لرب ه   الله   أشد  عباده   صلى الله عليه وسلمكان    كافة    الناسه  فيهه ه  ، وأعظم  هه خشية   رجاء   له  ه  ، وأكثر  م  حبًّا  أحبُّ ،  م    وكانت 
الساعاته إليهه   الأوقاته  تلك  يعتزل    ،  الناس    التي  لي أ ن س  فيها  عه الكونه   خالقه   بمناجاةه   ؛  ،  الوجوده   ، وم بده

ه، تلك الساعاته الطويلة  التي ي قضيه    أعظم  ما ت سعد    تكانو  ه    ، وي ذكر  هه رب ه   بحمده   ي سب هح  ا  به نفس  ،  آلَء 
 ه، وي شتاق  أم ه  إلى صدره  الرضيعه  ا أ نس  إليه   ، كان يأن س  الصلاة   ف رهضت   أن   وبعد  ، في الرجاءه  عليهه  وي لهحُّ 

لوت  ءه إلى الما   ا شوق  الظمآنه ه  إلى وقته   ه  قلب   ت  ، فيها س  ول  اللَّ ه  ف  ،هه، وفيها م سر  س  :  صلى الله عليه وسلمع ن  أ ن س  ق ال : ق ال  ر 
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نهي فهي   ل ت  ق ر ة  ع ي  عه ج  ةه«»و  لا  ع ب ده اللَّ ه    فعن  ، ه فيهاخشوعه   ن شدةه مه   ي في الصلاةه )أحمد(، وكان يبكه   الص 
ول  اللَّ ه   س  ق ال : »أ ت ي ت  ر  يره  خ ه الش ه «  صلى الله عليه وسلمب نه  ال ب ك اءه له مهن   ج  ال مهر  أ زهيزه  ك  أ زهيز   فههه  و  لهج  ل هي و  )أحمد(،    و ه و  ي ص 

ل"و  . اغليان   إذا استجمع   القدر    ":المهرج 
لن  يروه و  صلاته   صلى الله عليه وسلم  النبي ه   حال    ا حذيفة  ي  وله اللَّ ه    :فيقول    هه في  س  م ع  ر  ل ي ت   ت ح     صلى الله عليه وسلم»ص  ت ف  ف اس  ل ة ،  ل ي  ذ ات  

ى   ف م ض  ك ع ،  ي ر  ث م   ا  تهم ه  ي خ  ل ت   ف ق  ى،  ف م ض  ك ع   ي ر  ث م   آي ة ،  ائ ة   مه ر أ   ي ق  ل ت   ف ق  ر ةه،  ال ب ق  ور ةه  ور ة  بهس  س  ق ر أ   ت ى  ح 
ي ق ول : س   و ا مهن  قهي امههه، ف  ك ع  ن ح  ، ث م  ر  ر ان  م  ، و آل  عه اءه ف ع  الن هس  يمه، ث م  ر  ب هي  ال ع ظه ان  ر  ب ح  يمه، س  ب هي  ال ع ظه ان  ر  ب ح 

د  ف أ   ج  ي ام ، ث م  س  ، ف أ ط ال  ال قه د  م  ب ن ا ل ك  ال ح  م  ر  ه ، الل ه  مهد  مهع  اللَّ   لهم ن  ح  ال : س  ه ، ف ق  ، ي ق ول   ر أ س  ج ود  ط ال  السُّ
ب هي   ان  ر  ب ح  : س  هه ج وده يم  إهلَ ذ ك ر ه « )  فهي س  ت ع ظه وهيف  و  ا ت خ  ل ى، لَ ي م رُّ بهآي ة  فهيه    الحديث  ، ف(ابن حبانالأ ع 

 .  تعالى  يدي الله  بين   والوقوفه  لصلاةه با صلى الله عليه وسلم رسوله ال  ى شغفه ا مد  لن   يجسد  
  ، ى الأعل    ي ه ن العله فيه قرب ا مه   ؛ لأن   الصيام  صائم ا طاوي ا، مواصلا    ه كان يظ لُّ ه أن  مع رب ه   ولقد بل غ به الأدب  

الن بهيُّ  ف اه م   ن ه   : ق ال ت  ة   ع ائهش  ت    صلى الله عليه وسلمع ن   ل س  »إهن هي  ق ال :  ل ،  ت و اصه إهن ك   ال وا:  ف ق   ، م  ل ه  م ة   ح  ر  اله  ال وهص  ع نه 
قهينهي« ي س  ب هي و  ، إهن هي ي ط عهم نهي ر  ئ تهك م  ي  ه نفسه   في حق ه   على الفطره   في السفره   الصيام    )مسلم(، وكان يؤثر    ك ه 

وله الله  ف  صلى الله عليه وسلم س  ن ا م ع  ر  ج  ر  اءه ق ال : »خ  د  ر  ن ا    صلى الله عليه وسلمع ن  أ بهي الد  د  ان  أ ح  ت ى إهن  ك  ، ح  يد  ده ر   ش  ان  فهي ح  م ض  ره ر  ه  فهي ش 
ول  الله  س  ائهم ، إهلَ  ر  م ا فهين ا ص  ، و  ر ه ةه ال ح  د  هه مهن  شه ل ى ر أ سه ه  ع  ع  ي د  ة « صلى الله عليه وسلمل ي ض  و اح   )مسلم( .  و ع ب د  الله ب ن  ر 

، وتفاني ا  وحبًّا له   إيمان ا بهه  المسلمين   في قلوبه  أفر غت   ، مواظبة  والتبتُّله  الليله  على قيامه يواظب   صلى الله عليه وسلمكان و 
ا مه في ن صرته  دقه ه، وتحقق  واحة   ابن   ، وفي ذلك يقول  هه قوله  ن صه  : ر 

ر ساطع   إذا انشق  معروف  مه ... وفينا رسول  الل ي تلو كتاب ه    ن الفج 
 به مؤمنات  أن  ما قال واقع   ... ا الع مى فقلوب ن   أرانا اله دى بعد  

ب ه  ي بيت  ي جافه  ن  هه   ي ج  لت  ... عن فراشه  الم ضاجع   بالمشركين   إذا است ث ق 
ه  ق لهيلا  * أ و  زهد   :  صلى الله عليه وسلم  اه  ا إي  ا آمر  ن  وقال ربُّ  ن  ق ص  مه ف ه  أ وه ان  ل  إهلَ  ق لهيلا  * نهص  ا ال م ز م هل  * ق مه الل ي  ل ي هه  ﴿ي ا أ يُّه  ع 

ل ي ك  ق و لَ  ث قهيلا ﴾ ل قهي ع  ن  تهيلا  * إهن ا س  ر آن  ت ر  ت هله ال ق  ر    قبل    صلى الله عليه وسلم  ه  عند    الشيب    كثر    هه وقيامه   هه وجله   ن كثرةه ، ومه و 
ق ال :    ،هه أوانه   ، ب ت  شه ق د   ه  اللَّ  ول   ر س  ي ا   : ب ك ر  أ ب و  ق ال   ق ال :   ، ب اس  ع  اب نه  و الو اقهع ة ،  ع ن    ، ه ود  ي ب ت نهي  »ش 

» ت  ر  م س  ك و ه ، و إهذ ا الش  ل ون  اء  ، و ع م  ي ت س  ت  لا  س   )الترمذي وحسنه( .  و الم ر 
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  ن  هه لَشتماله   ؛الشديده   ، والوعيده الفظيعه   ن التخويفه مه   ا فيهن  م  ذلك له   : لعل  الطيبي: "قال العلماء    الإمام    يقول  
 ن  هه مع ما في بعضه   ينالهالكين والمعذ به   ا، وأحواله ه  عه ا وفظائه ه  به وعجائه   الآخرةه   أهواله   على حكايةه   ن  هه مع قصره 

 " أ.ه. بالَستقامةه  ن الأمره مه 
ي هل   ل    أن    بعد    صلى الله عليه وسلم  الله   رسول    أن    الصحابةه   إلى بعضه   لقد خ  ر  في العطاءه   ربُّه    له    أجز  م    له    ، حتى غف   ما تقد 

ر، وبعد  ه  ن ذنبه مه  ر    أن    وما تأخ  ا مبين ا  له    ا عزيز ا، وفت ح  نصر    ،ه  نص    بعد    صلى الله عليه وسلم  ه  أن    إلى هذا البعضه  ي هل  خ    -فتح 
ل هم  تلك المنزلة    بل غ    أن   عليه  -  ه  ، ولكن  ن الراحةه إلى قليل  مه   ، وي خلد  ن الد عةه إلى شيء  مه   ه  نفس    ، سي س 

العبادةه   ي غرق    -السلام   لوةه مه   وي كثر  ،  في  الخ  وي بالغ  ن  ده   ،  التهجُّ في عجب  في   ،    ، الأصحاب  هؤلَء  لذلك 
ب ة ، أ ن  الن بهي     ا ورد  كم    فيهه   عن السر ه   ويسألون   ع  م اه ، ف قهيل     صلى الله عليه وسلمع نه ال م غهير ةه ب نه ش  ت ف خ ت  ق د  ت ى ان  ل ى ح  ص 

ال : »أ ف لا  أ ك ون  ع ب   ، ف ق  ر  م ا ت أ خ  بهك  و  م  مهن  ذ ن  د  ق د  غ ف ر  الل  ل ك  م ا ت ق  ك ور ا«ل ه : أ ت ك ل ف  ه ذ ا؟ و  ا ش   (. )مسلم  د 
ب ا مه   هإن    البالغ    النبوي    هذا الأدب    الكريم    الأخ  ها  أيُّ   أرأيت   قد    الل    ؛ لأن  الكريمه  ن هذا الرسوله ليس م ستغر 

ي انه   ه  وعمل    ه  لسان    أن    دمع ا، حين يجد    عيناه    كثير ا ما ت فيض    صلى الله عليه وسلم  كان  ف،  وإيمان ا  حكمة    ه  صدر    مل     لَ ي فه
ع ود  ق ال : »ق ال  لهي الن بهيُّ  افعن    ،عليهه   بهه   على ما أنع م    الله   عن شكره   بالتعبيره  :  صلى الله عليه وسلمب نه م س  ، ق ل ت  ل ي  : اق ر أ  ع 

إهل   أ ت ي ت   ت ى  اءه ح  الن هس  ور ة   ر أ ت  س  ف ق   » ق ال : »ن ع م  ل ،  زه أ ن  ل ي ك   ، و ع  ل ي ك  ول  اللَّ ه، آق ر أ  ع  س  هه الآي ةه:  ي ا ر  ى ه ذه
ءه ش   ل ى ه ؤ لَ  ن ا بهك  ع  ئ  جه يد  و  هه ن ا مهن  ك ل ه أ م ة  بهش  ئ  « ف ال ت ف تُّ إهل ي هه، ﴿ف ك ي ف  إهذ ا جه ب ك  الآن  س  ا﴾، ق ال : »ح  يد  هه

» رهف انه ن اه  ت ذ   . )البخاري( ف إهذ ا ع ي 
حال   كان  رب ه   صلى الله عليه وسلم  ه  لقد  الرض  مثلا    هه مع  بليغ ا في  بقضائه   ن عمائه   ، والشكره هه ا  بلائه   ه، والصبره على  ه، على 

ن  حتى استحق  مه   هن جلاله مه   له، والحياءه   ي العبوديةه ف  ه، والصدقه في دعائه   ه والإخلاصه بحمده   والتسبيحه 
ا، وثناء  كريم اه مقام  رب ه  ن ون  *  ا: ن  ربُّ  قال   ا محمود  ر ا غ ي ر  م م  ن ون  * و إهن  ل ك  لأ  ج  ب هك  بهم ج  ﴿م ا أ ن ت  بهنهع م ةه ر 

يم ﴾و إهن ك    ل ق  ع ظه ان   :فقال    بهه   الل    ه  ح  مد  ف  المقاماته   وهو أشرف    العبوديةه   مقام    ؛ ولذا استحق  ل ع ل ى خ  ب ح  ﴿س 
هه ل ي لا ﴾ ر ى بهع ب ده ل  ، وقال سبحانه: ال ذهي أ س  وا ي ك ون ون  ع  اد  ع وه  ك  ه ي د   .  ﴾ي هه لهب دا  ﴿و أ ن ه  ل م ا ق ام  ع ب د  اللَّ 

ق ال  اب ن    البكاءه   ومداومةه   ،منه    على الخشيةه   كان يرتكز    صلى الله عليه وسلم  النبي ه   حال    أن    ا بجلاء  لن    ظهر    :الأحباب  ها  أيُّ 
وله اللَّ ه   س  تههه مهن  ر  ء  ر أ ي  ي  به ش  ين ا بهأ ع ج  بهره : »أ خ  ل ة  مهن  الل ي الهي،    صلى الله عليه وسلم ع م ي ر  ان  ل ي  : ل م ا ك  ت ت  ث م  ق ال ت  ك  ، ق ال : ف س 

ه إهن هي   اللَّ  : و  ب هي ق ل ت  ل ة  لهر  ة  ذ رهينهي أ ت ع ب د  الل ي  ، ق ال : ي ا ع ائهش  ر  ام  ف ت ط ه  : ف ق  ، ق ال ت  ك  ر  بُّ م ا س  ، و أ حه ب ك  بُّ ق ر  لأ  حه
ت ى  كهي ح  ل  ي ب  : ث م  ب ك ى ف ل م  ي ز  ر ه ، ق ال ت  ج  ت ى ب ل  حه ل  ي ب كهي ح  : ف ل م  ي ز  ل هي، ق ال ت  :    ث م  ق ام  ي ص  ي ت ه ، ق ال ت  ب ل  لهح 
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ةه، ف ل م ا ر آه  ي ب كهي، ق   لا  ن ه  بهالص  ذه ل  ي ؤ  اء  بهلا  ، ف ج  ض  ت ى ب ل  الأ  ر  ل  ي ب كهي ح  ول  اللَّ ه، ث م  ب ك ى ف ل م  ي ز  س  ال : ي ا ر 
ا ش   د  ؟، ق ال : أ ف لا  أ ك ون  ع ب  ر  م ا ت أ خ  م  و  د  ق د  غ ف ر  اللَّ   ل ك  م ا ت ق  ل ة  آي ة ،  لهم  ت ب كهي و  ل ي  الل ي  د  ن ز ل ت  ع  ك ور ا، ل ق 

ا ك ر  فهيه  ل م  ي ت ف  ل  لهم ن  ق ر أ ه ا و  ي  ل قه  :  و  ون  فهي خ  ك ر  ي ت ف  م  و  ن وبههه ل ى ج  ق ع ودا  و ع  ون  اللَّ   قهي اما  و  ك ر  ين  ي ذ  ﴿ال ذه
ت  ه ذ ا ب   ل ق  ب ن ا م ا خ  ضه ر  م او اته و الأ  ر  ان ك  ف قهن ا ع ذ اب  الن ار﴾«الس  ب ح  لا  س   )ابن حبان( .  اطه

أبو    يقول    العالمين  رب ه   تعظيمه  الصالحين، ودليل    والمرسلين، وصفة    الأنبياءه   حال    ن الله مه   الخوف    إن  
رهب"ا إلَ  قلب    الخوف    ي: "ما فارق  سليمان الدارانه  م  ى عليهه أثن    أن    بعد    ه  ا أنبياء  ن  ربُّ   ؛ وقد وصف   خ  م: ﴿إهن ه 

﴾ عهين  اشه ان وا ل ن ا خ  ك  ر ه با  و  با  و  ع ون ن ا ر غ  ي د  ي ر اته و  يه  ولذا كان    ،ك ان وا ي سارهع ون  فهى ال خ  تفاعل ال  صلى الله عليه وسلممهن ه د 
ول  الله  قالت: " عائشةفعن  ،ن الله مه   بالخوفه  الكونيةه  مع الآياته  س  ت ى   صلى الله عليه وسلمم ا ر أ ي ت  ر  ا، ح  ك  احه مهع ا ض  ت ج  م س 

ج   ا، ع رهف  ذ لهك  فهي و  ي م ا أ و  رهيح  ان  إهذ ا ر أ ى غ  ك  : و  م ، ق ال ت  ان  ي ت ب س  و اتههه، إهن م ا ك  ه  ل ه  ن  : ي ا  أ ر ى مه ال ت  هه، ف ق  هه
اء  أ ن    ج  م  ف رهح وا، ر  ي  ا ال غ  ، إهذ ا ر أ و  ول  الله أ ر ى الن اس  س  ك   ر  هه ج  ف ت  فهي و  ت ه  ع ر  ، و أ ر اك  إهذ ا ر أ ي  ي ك ون  فهيهه ال م ط ر 

  ، م  بهالر هيحه ، ق د  ع ذ هب  ق و  ن نهي أ ن  ي ك ون  فهيهه ع ذ اب  م ه ة  م ا ي ؤ  ال : ي ا ع ائهش  : ف ق  ي ة ؟ ق ال ت  م  ال ك ر اهه ق د  ر أ ى ق و  و 
ال وا: ﴿ه ذ ا ع ارهض   ، ف ق  ن ا﴾   ال ع ذ اب  ر  طه  " )مسلم( .م م 

  وحدوثه   الأحواله   اختلافه   عند    إليهه   والَلتجاء    ،لله   بالمراقبةه   الَستعداد    : "في الحديثه النوويُّ   الإمام    يقول  
  ا وقع  م  مه   عنه    المرء    ما يذهل    تذكر    ، وفيهه العصاةه   وا بعصيانه يعاقب    أن    صلى الله عليه وسلم  ه  ، وكان خوف  بسببهه   ما يخاف  

 " أ.ه. مه  مثل ما أصاب   ن وقوعه مه  م خشية  هه في سبيله  ن السيره مه  والتحذيره  الخاليةه  للممه
إلى    الإنسان    ي نقطع    أن    -وجل    عز  -  مع البارئه   ن الأدبه مه   ، فظنُّوا أن  الصحابةه   على بعضه   الأمر    لقد اختلط  

ه    صلى الله عليه وسلم  ه  ، ولكن  الدنيا إلى الآخرةه   يترك    ، وأن  العبادةه    أن    -في ج لاء  لَ ي قبل التأويل    - مله    ، وبي ن  إلى الصوابه م  رد 
و اجه الن بهي ه  قال  أ ن س  فعن    ، عن الدنيا  الَنقطاع    لَ ت ستلزم    الله   خشية   اء  ث لا ث ة  ر ه ط  إهل ى ب ي وته أ ز  أ ل ون    ،صلى الله عليه وسلم: »ج  ي س 

ب   ن  مهن  الن بهي ه صلى الله عليه وسلمته اد  ع ن  عه ال وا: و أ ي ن  ن ح  الُّوه ا، ف ق  م  ت ق  أ ن ه  وا ك  بهر  م ا صلى الله عليه وسلم، ف ل م ا أ خ  بههه و  م  مهن  ذ ن  د  ؟ ق د  غ فهر  ل ه  م ا ت ق 
ه ر  و لَ  أ   وم  الد  : أ ن ا أ ص  ر  ق ال  آخ  ا، و  ل  أ ب د  ل هي الل ي  : أ م ا أ ن ا ف إهن هي أ ص  ه م  د  ، ق ال  أ ح  ر  ل  ت أ خ  ت زه : أ ن ا أ ع  ر  ق ال  آخ  ، و  ر  ف طه

ا، و ج  أ ب د  اء  ف لا  أ ت ز  اء   الن هس  اك م  ل   صلى الله عليه وسلمف ج  اك م  لِلّه ه و أ ت ق  ش  اللَّ ه إهن هي لأ  خ  ذ ا، أ م ا و  ك  ذ ا و  ت م  ك  ين  ق ل  ت م  ال ذه ال : أ ن  ، ف ق  م  ه ، إهل ي هه
وم  و أ ف طه  ن هي«ل كهن هي أ ص  ن تهي ف ل ي س  مه ب  ع ن  س  ، ف م ن  ر غه اء  و ج  الن هس  ، و أ ت ز  ق د  ل هي و أ ر  ، و أ ص   )البخاري( .  ر 

  ه  في الدنيا وصبر    ه  زهد    حتى إن    وسكنة    وحركة    لحظة    في كل ه   –  وجل    عز    –ه  خالقه مع  كان    صلى الله عليه وسلما  ن  نبي    إن  
ول  الله  ف  -  ه  سبحان    –  بالِلّه   ه  لتذكر    هه على معيشته  س  ب هي أ ن     :صلى الله عليه وسلمع ن  أ بهي أ م ام ة  ق ال : ق ال  ر  ل ي  ر  "ع ر ض  ع 
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ع ت  ت ض   م ا، ف إهذ ا ج  م ا و أ ج وع  ي و  ب ع  ي و  ل كهن  أ ش  ، و  ب ه : لَ  ي ا ر  ل ت  اء  م ك ة  ذ ه ب ا، ف ق  ع ل  ب ط ح  بهع ت   ي ج  ، و إهذ ا ش  ر ع ت 
" ت ك  ذ ك ر  ت ك  و  مهد   . )شعب الإيمان( ح 

في   -سبحانه  – هه على رب ه   ن الثناءه مه  يكثر   صلى الله عليه وسلم لقد كان  :- وجل    عز   – هه على رب ه  صلى الله عليه وسلم الرسوله  ( ثناء  3)
  كان النبيُّ   ،همله م وقبائه هه آبائه   م أو مآثره هه مآثره   م بذكره ه  خطب    يفتتحون    الجاهليةه   ا كان أهل  ، ولم  مناسبة    كل ه 
  اسمهه   قبل    شيء    ر  ي ذك    تعالى أن    ا مع الله أدب    عليهه   والثناءه   الله   ا بحمده ه   افتتح  إلَ    خطبة    لَ يخطب    صلى الله عليه وسلم

ط ب ة  الن بهي ه    قال    وجل    عز    ه  قبل    هه ن خلقه مه   ى على أحد  ثنه ه، أو ي  سبحان   : "ك ان ت  خ  ابهر  م د     صلى الله عليه وسلمج  م  ال ج م ع ةه ي ح  ي و 
  "... ل ى إهث ره ذ لهك  ل ي هه، ث م  ي ق ول  ع  ي ث نهي ع  ي  ثنه وي    مع الله   يتأدب    المصيبةه   وحتى في حاله )مسلم(،  الل ، و 

ول  الله   ا برضاه  ؛ إعلان  عليهه  س  ، ق ال : ر  رهك ون  أ  ال م ش  ك ف  د  و ان  م  أ ح  ان  ي و  وا  هه لأصحابه   صلى الله عليه وسلم  عنه، ول م ا ك  ت و  :"اس 
ف وف ا..." ثم أخذ   ل ف ه  ص  وا خ  ار  ب هي، ف ص  ل ى ر  ت ى أ ث نهي  ع   )أحمد( .  ى تعال    على الله طويلا   ي ثناء  ثنه ي   ح 

ن  مه   الَستغفاره ، و هن عقوبته ه مه وبمعافاته   ،هن سخطه مه   ه  برضا  ه  يجير    أن    ه  تعالى وسأل    بالِلّه   صلى الله عليه وسلم   استعاذ  لقد  
ة  ف  ،عليهه   والثناءه ،  هعبادته   ن حق ه مه   الواجبه   في بلوغه   صيره التق ول  الله    ع ن  ع ائهش  س  ت  ر  د  : ف ق  ل ة    صلى الله عليه وسلمق ال ت  ل ي 

وب ت انه و ه و   ده و ه م ا م ن ص  جه هه و ه و  فهي ال م س  م ي  ل ى ب ط نه ق د  ق ع ت  ي دهي ع  ت ه  ف و  م     مهن  ال فهر اشه ف ال ت م س  ي ق ول : »الله 
ي  صه ، و أ ع وذ  بهك  مهن ك  لَ  أ ح  بهم ع اف اتهك  مهن  ع ق وب تهك  ، و  ك  طه خ  اك  مهن  س  م ا أ ث ن ي ت    أ ع وذ  بهرهض  ل ي ك  أ ن ت  ك  ث ن اء  ع 

» ك  سه ل ى ن ف   )مسلم( .  ع 
ا على  ، صابر  ه  ا دين  ا عنه، مبلغ  ا له، راضي  تعالى، حامد    ا لله شاكر    ه  حيات    صلى الله عليه وسلم  ان  نبيُّ   عاش    :الأحباب    ها الأخوة  أيُّ 

  بمواصلةه   وقد أمر    ،لمولَه  الناسه   أعبد    صلى الله عليه وسلم، وكان  ه  ا عند  وفيم    في الله   ؛ رغبة  ن الدنيا بالقليله ا مه ى فيه، قانع  الأذ  
﴾ا: ن  ربُّ  قال   المحتوم    ي الأجل  حتى ينتهه  العبادةه  ي قهين  ت ى ي أ تهي ك  ال  ب ك  ح  ب د  ر   ؟! هه ن هذا كل ه مه  نحن   ، فأين  ﴿و اع 

ا ن  بلد    جعل  ي  وأن    ،مأمول    وأعظم  ،  مسؤول    أكرم    ه  ، إن  القبوله   ، وفضل  العمله   ا حسن  يرزقن    أن    الل    نسأل  
، أمن   ر  سخاء  رخاء   نفع    ا فيهه م  ا له ن  أ موره   ولَة    وفق  ي   أن  و العالمين،    بلاده   ا وسائر  ا سلام  ا، سلم  ا أمان  مهص 

 . والعباده  البلاده 
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